
 باماكــو – تعقـــد فرنســـا وحليفاتها 
الخمـــس في الســـاحل الأفريقـــي الاثنين 
اجتماعا في العاصمة التشادية نجامينا 
لمناقشة التمرد الجهادي في المنطقة التي 
تمزقهـــا نزاعات. وتبحث باريس عن دعم 
يتيح لها خفض عديد قواتها بعد تكبدها 

خسائر فادحة في المنطقة.
وسيشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون في هذا الاجتماع عبر الفيديو، في 
وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن انسحاب 
فرنسي محتمل من الساحل الأفريقي الذي 
يضم كلا من بوركينا فاسو وتشاد ومالي 

وموريتانيا والنيجر.
وتأتـــي القمـــة التـــي تســـتمر يومين 
بعـــد عـــام على تعزيز فرنســـا انتشـــارها 

في الســـاحل على أمـــل اســـتعادة الزخم 
في المعركـــة ضد الجهاديـــين. لكن رغم ما 
يوصف بأنها نجاحات، لا يزال الجهاديون 
يســـيطرون على مســـاحات شاســـعة من 

الأراضي ويشنون هجمات بلا هوادة.
وقُتــــل ســــتة من قــــوات حفظ الســــلام 
التابعــــة للأمم المتحدة في مالي هذا العام، 
وخسرت فرنسا خمسة جنود منذ ديسمبر.

وظهـــر المقاتلـــون الإســـلاميون فـــي 
منطقة الساحل في شـــمال مالي أولا في 
2012 خلال تمرد قام بـــه انفصاليون من 
الطـــوارق، لكن طغـــت عليهـــم جماعات 

جهادية في وقت لاحق.
وتدخلـــت فرنســـا لدحـــر المتمردين، 
لكـــن الجهاديين تفرقـــوا ونقلوا حملتهم 

إلى وســـط مالي ثم إلى بوركينا فاســـو 
والنيجر.

وقتـــل الآلاف من الجنـــود والمدنيين 
حســـب الأمم المتحدة بينما فـــر أكثر من 

مليوني شخص من منازلهم.
أن  فكـــرة  الحصيلـــة  هـــذه  وتعـــزز 
عليهـــم  التغلّـــب  يمكـــن  لا  الجهاديـــين 

بالوسائل العسكرية وحدها.
وقـــال جان إيرفيـــه جيزيكيـــل مدير 
منطقـــة الســـاحل في مجموعـــة الأزمات 
الدوليـــة إن العمل العســـكري التقليدي 
فشـــل في توجيه ضربة قاضية. وأضاف 
إدارة  علـــى  ”قـــادرون  الجهاديـــين  أن 

ظهورهم وتجاوز النظام والاستمرار“.
ودعا وزير الخارجية الفرنســـي جان 
إيـــف لودريان الثلاثاء إلى ”تعزيز العمل 
والتنمـــوي  والسياســـي  الدبلوماســـي 
للاستجابة للوضع“، وذلك وسط مخاوف 
فرنســـية متنامية مـــن أن تتلقى باريس 
ضربة موجعة إذا قامت الولايات المتحدة 

بسحب قواتها من المنطقة.
وزادت فرنســـا العـــام الماضي عديد 
قواتها فـــي إطار مهمة برخان في منطقة 
الســـاحل من 4500 إلى 5100 جندي، وهي 
خطـــوة ســـمحت بتحقيـــق سلســـلة من 

النجاحات العسكرية.
زعيـــم  الفرنســـية  القـــوات  وقتلـــت 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 
عبدالمالك دروكدال وكذلك القائد العسكري 
لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة 

للقاعدة.
لكنّ الهجمات الأخيـــرة رفعت أيضا 
عدد القتلى الفرنســـيين فـــي المعارك في 
مالي إلى خمســـين، ما اســـتدعى نقاشا 
في الداخل الفرنســـي حـــول كلفة مهمة 

برخـــان والفائـــدة منها. وفتـــح الرئيس 
إيمانويل ماكرون الشـــهر الماضي الباب 
أمام إمكانية الانسحاب، ما يشير إلى أن 

فرنسا قد ”تعدّل“ التزامها العسكري.
وبالرغم من الإشارات التي تبعث بها 
بمهامها  باريس بأنها لا تـــزال ”ملتزمة“ 
فـــي الســـاحل، إلا أن التكهنـــات تزايدت 
بشأن انسحاب محتمل للقوات الفرنسية 
أو جـــزء منها من المنطقة بعد الخســـائر 

التي تكبدتها.

وفـــي المقابـــل تســـعى فرنســـا إلى 
الحصـــول على المزيد مـــن الدعم من قبل 
شـــركائها الأوروبيـــين من خـــلال مهمة 
”تاكوبـــا“ التي تســـاعد مالي فـــي قتالها 

ضد الجهاديين.
وفـــي 2017 أطلقت مجموعـــة الدول 
آلاف  خمســـة  قوامهـــا  قـــوة  الخمـــس 
عنصـــر، لكنهـــا لا تزال متعثرة بســـبب 
نقص الأموال وســـوء المعدات والتدريب 
غيـــر الكافـــي. وأوضح مثـــال على ذلك 
أن الجنـــود في بوركينا فاســـو غالبا ما 

يتركون قواعدهم.
وقبل عـــام تعهدت تشـــاد التي تملك 
جيشـــا يوصف بأنه الأفضل بين جيوش 
الدول الخمس بإرســـال كتيبة إلى نقطة 
”الحـــدود الثلاثيـــة“ حيث تلتقـــي مالي 
والنيجر وبوركينافاســـو. لكن الانتشـــار 

العسكري لم يحصل بعد.

الهجمـــات  تصاعـــدت   – مقديشــو   
العسكرية في الصومال في الأيام الماضية 
تزامنا مع دخول البلـــد الواقع في القرن 
الأفريقـــي في أتـــون أزمة سياســـية بعد 
إعلان قادة المعارضة عن سحب اعترافهم 

بالرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو.
والســـبت لقي شـــخصان علـــى الأقل 
مصرعهما في تفجير انتحاري اســـتهدف 
نقطـــة تفتيش أمنـــي بالقرب مـــن القصر 

الرئاسي في العاصمة مقديشو.
وقال ضابط في شـــرطة مقديشو فضل 
عدم نشـــر اســـمه إن ”انتحاريا كان يقود 
ســـيارة مفخخـــة بســـرعة فائقـــة اخترق 
حاجزا أمنيا قبل أن يفجر نفســـه في نقطة 

تفتيش بحي ورطيغلي“.
وأضاف المصدر أن التفجير أســـفر عن 
مقتل شـــخصين على الأقـــل وإصابة ثلاثة 

آخرين بجروح متفاوتة.
وتضم المنطقـــة الأمنية التي شـــهدت 
التفجيـــر الانتحاري مقـــار حكومية بينها 
وزارة الداخليـــة ومقـــر البرلمان إلى جانب 

القصر الرئاسي.
ولم تتـــبن أي جهة هـــذا الهجوم، لكن 
الســـلطات دائما ما توجـــه أصابع الاتهام 
إلـــى حركـــة الشـــباب المرتبطـــة بتنظيـــم 
القاعـــدة وذلك في الوقت الذي يشـــهد فيه 

الصومال هجمات متزايدة.
والجمعـــة انفجـــر لغم أرضي وســـط 
العاصمة دون أن يســـفر عـــن إصابات أو 

أضرار مادية.
وقال المتحدث باســـم شـــرطة مقديشو 
صديـــق آدم عبر فيســـبوك إن لغما أرضيا 
يتـــم التحكم به عن بعـــد انفجر قرب مركز 

”كعـــان“، وهو مقـــر حكومي تابـــع للإدارة 
المحلية في مديرية هدن وسط العاصمة.

وأضـــاف أن التفجير ”لم يتســـبب في 
أية خســـائر بشـــرية أو مادية“، دون مزيد 

من التفاصيل.
الصوماليـــة  الســـلطات  وتخـــوض 
منـــذ ســـنوات حربا ضـــد حركة الشـــباب 
التي تأسســـت ســـنة 2014 وتبنت هجمات 
دموية أودت بحياة المئات من العســـكريين 

والأمنيين والمدنيين فى الصومال.
وتأتي هذه الهجمات في وقت يشـــهد 
فيـــه الصومال أزمة سياســـية حـــادة بعد 
إعلان قادة المعارضة أنهم ســـيتوقفون عن 
الاعتراف بالرئيس محمـــد عبدالله محمد 
فرماجـــو إثر انتهـــاء مدة ولايته رســـميا 
الأحد الماضي دون أن تنجح مقديشـــو في 

تنظيم انتخابات.
وفـــي 17 ســـبتمبر توصـــل الرئيـــس 
فرماجـــو إلى اتفـــاق مع خمســـة من قادة 
الولايـــات ورئيس بلدية مقديشـــو لإجراء 
انتخابـــات قبل انتهاء ولايته في 8 فبراير، 
وذلك في أعقاب فشـــل حكومتـــه وولايات 
الصومال الفيدرالية في كسر الجمود حول 

طريقة المضي قدما لتنظيم انتخابات.
وكان يُفترض أن يجري الصومال أول 
انتخابات تشـــريعية ورئاســـية بالاقتراع 
المباشـــر منذ 1969 في هدف وصفته الأمم 
المتحـــدة بـ“المنعطف التاريخي“ في طريق 
البلاد نحو الديمقراطية الكاملة والســـلام 

بعد عقود من الاضطرابات العنيفة.
لكن لم يتمكن أطراف الأزمة السياسية 
من بلـــوغ هذا الهدف المنشـــود ما جعلهم 

يتبادلون الاتهامات حول مسؤولية ذلك.

 القاهــرة – بــــدأت جماعــــة الإخــــوان 
المســــلمين تعيد ترتيــــب أوراقها، وتقديم 
نفســــها على أنها معارضة مدنية وليست 
إسلامية، بالتدثر في رداء فضفاض أطلقت 
عليــــه ”اتحاد القوى الوطنية“، ودشــــنته 
في إسطنبول الخميس، استعدادا لمرحلة 
قد تشهد ضغطا من قبل الإدارة الأميركية 
الجديدة على النظام المصري، بخصوص 

مسألة الحريات وحقوق الإنسان.
وحاول الاتحاد الجديد الذي يرأســــه 
أيمن نور، وهو رئيس حزب الغد المصري 
الليبرالي، ومرشح رئاسي سابق في عهد 
الرئيــــس الراحل حســــني مبــــارك، تقديم 
نفســــه على أنــــه غطاء يســــتوعب جميع 
القوى الوطنية، وليس حكرا على جماعة 

الإخوان.
ويقــــول متابعــــون، إن الكيان الجديد 
لا يختلــــف كثيــــرا عــــن كيانــــات أخــــرى 
أعلنت عنها جماعة الإخوان لاســــتقطاب 
معارضــــين مصريــــين بجوارهــــا، ورغــــم 
إخفاقها المتكرر، غير أن الخطوة الجديدة 
ربما تحظــــى بتحريــــك المياه مــــن زاوية 
الرداء الذي حاولــــت ارتداءه لرفع الحرج 
عــــن إدارة بايــــدن، إذا قــــررت ممارســــة 

ضغوط سياسية على القاهرة.

وتراهن جماعــــة الإخــــوان، والتي لا 
تزال مدعومــــة من تركيا وقطــــر، على أن 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ســــوف 
تمارس ضغطــــا نوعيا علــــى القاهرة في 
ملــــف الحريــــات، وإجبارهــــا علــــى فتح 
الفضــــاء العام، بصورة تســــتوعب عودة 
الجماعة لاستئناف نشاطها السياسي في 

الشارع المصري.
وأكد المتخصص في جماعات الإسلام 
السياسي ســــامح عيد، أن الائتلاف الذي 
أعلنت ”عناصر إخوانية عن تأسيسه، هو 
محاولة لمخاطبة الإدارة الأميركية بعقلية 
المعارضــــة المدنيــــة البعيــــدة عن أشــــكال 
التلــــون الدينــــي، وتوظيف ذلــــك للضغط 

على النظام المصري والإيحاء بأن جماعة 
الإخوان ما زالت تمتلك أدوات فاعلة يمكن 

استخدامها في أي لحظة“.
وأضاف لـ“العــــرب“، أن ”الجماعة لم 
تقتنــــع حتــــى الآن بأن دخولهــــا أي ملف 
سياســــي محكوم عليــــه بالفشــــل مقدما، 
وكل الأنظمة الغربية، على رأســــها إدارة 
جــــو بايــــدن، يصعــــب أن تغامــــر بفتــــح 
قنوات اتصال مباشــــرة معها أو ائتلافها 
الذي يدّعي أنه مدني، أو تمنحه شــــرعية 
لإدراكهــــا تبعات ذلك على مصداقيتها في 

المحيط العربي“.
ويقــــوم نهــــج الإخوان علــــى توظيف 
الإنســــان  وحقــــوق  الديمقراطيــــة  ملــــف 
للتماهي مع السياسة المرتقبة من الإدارة 
الأميركيــــة الجديــــدة، وتوظيــــف بعــــض 
التقاريــــر التي تصدرهــــا منظمات دولية 

تنتقد حال الحريات في مصر.
وكان مــــن المفتــــرض تدشــــين الكيان 
الجديد فــــي 25 يناير الماضي، بمناســــبة 
الذكــــرى العاشــــرة للثورة التــــي أطاحت 
بنظــــام مبارك، غيــــر أن تســــريب أجهزة 
الأمــــن المصرية الكثير مــــن تفاصيله قبل 
الإعــــلان عنه، وجــــه ضربــــة معنوية قبل 
ولادتــــه، ما جعــــل القائمين علــــى الاتحاد 
يؤجلون الخطوة، واختاروا ذكرى سقوط 
مبــــارك فــــي 11 فبرايــــر مناســــبة أخرى 

للإعلان عنه.
وأخفقت التحركات الأمنية والسياسية 
وعمليات العنف والإرهاب التي قامت بها 
جماعة الإخوان فـــي تأليب المواطنين على 
النظـــام المصـــري، الـــذي اتخـــذ إجراءات 
قوّضت دور الجماعة في الداخل، وقلّصت 
مساحة الحركة أمام المعارضة المدنية التي 
أبدت استعدادا للتنسيق مع الإخوان، أملا 
في تكرار تجربة تعاون ســـابقة في أواخر 

عهد مبارك، أدت إلى سقوطه.
وقالــــت مصادر مصرية لـ“العرب“، إن 
أجهــــزة الأمن ترصد تحــــركات الجماعة، 
ونجحت في اختــــراق الكثير من جيوبها 
المقيمــــة في تركيا نفســــها، مــــا مكنها من 
تفويــــت الفرصــــة عليهــــا لاســــتثمار أي 
مــــن المناســــبات السياســــية والتاريخية 
لتعميم التظاهر في الشــــوارع والميادين، 
أو التحالــــف مع قوى مدنية ممتعضة من 

الأوضاع الراهنة.

وأضافــــت المصادر ذاتها، أن الجماعة 
اتبعــــت فــــي الســــنوات الماضيــــة تكتيكا 
يحاول تكوين غطاء من القوى المدنية في 
مصر، غيــــر أن غالبية المعارضين رفضوا 
التعــــاون معها، بعد خديعتها الســــابقة، 
والتــــي أدت إلــــى اســــتئثارها بالســــلطة 
بمفردهــــا، والتخلي عــــن أي تعهدات مع 
قــــوى يســــارية وليبراليــــة اتجهــــت إلى 
التحالــــف معها في ظروف رمت لإســــقاط 
نظــــام مبارك من دون التفكير في الخطوة 

التالية.
ولم تنجح الجماعة في استقطاب أي 
من العناصر المدنية البارزة إلى جوارها، 
وحتى الشــــخصيات التي تعارض النظام 
المصري بضراوة في الداخل حرصت على 
اتخاذ مسافة بعيدة عن الجماعة، اقتناعا 
أو قســــرا، حيث فقد الإخوان مصداقيتهم 
وســــط القــــوى المدنية، وتتصيــــد أجهزة 

الأمــــن كل فرصة للإيقــــاع بهم حال ثبوت 
العلاقة بالجماعة.

وألقــــت أجهــــزة الأمــــن المصــــري فــــي 
26 يونيــــو 2019 القبــــض علــــى عــــدد مــــن 
الشخصيات السياسية الشبابية، غالبيتها 
محسوبة على اليسار في القضية المعروفة 
بـ“خلية الأمل“، بحجة أن عناصرها كوّنوا 
جبهة بالتنسيق مع الإخوان هدفها إسقاط 

نظام الحكم.
وذكــــرت وزارة الداخليــــة فــــي بيــــان 
رســــمي في حينه، أنهــــا أحبطت مخططا 
لقيــــادات الجماعة الإرهابية لاســــتهداف 
الدولة ومؤسساتها، وتحديد واستهداف 
19 كيانــــا اقتصاديــــا قيمتهــــا 250 مليون 

جنيه، للإنفاق على ذلك المخطط.
ممــــن  البعــــض  ســــبيل  إخــــلاء  وتم 
جــــرى القبــــض عليهم، واســــتمر آخرون 
بالســــجون، وفي أبريل 2020 جرى إدراج 

13 شــــخصا من أعضاء الخلية على قوائم 
الإرهاب لمدة خمســــة أعوام، وهي رسالة 
رادعة لكل من يفكر فــــي إمكانية التعاون 

مع الإخوان لاحقا.
ولا تزال جماعــــة الإخوان تعتمد على 
معارضــــين محدوديــــن مــــن خارجها، في 
مقدمتهم أيمن نور الذي اختارته رئيســــا 
لمــــا يســــمى بـ“اتحــــاد القــــوى الوطنيــــة 
المصريــــة“، ليصبح ممثلا للمعارضة أمام 
الداخــــل والخــــارج، وهو وجه سياســــي 

متقلب المزاج.
وأعلنــــت الجماعة عن وثيقة بالتزامن 
مــــع الاتحاد، من أبــــرز عناصرها ”تجريم 
الانقلابات وإصلاح النظــــام الاقتصادي، 
وإطلاق  الاجتماعيــــة،  العدالــــة  وتحقيق 
سراح سجناء الرأي والمعتقلين، وإسقاط 
بحقهــــم  الإداريــــة  والقــــرارات  الأحــــكام 

وتجريم العنف والإرهاب..“.

وأوضــــح أيمن نــــور، أن الاتحاد يضم 
شــــخصيات من أقصى اليمــــين إلى أقصى 
اليسار بجانب مستقلين وشخصيات عامة 
وإعلامية ولا يُقصي أحدا، قائلا ”الإخوان 
ركن من أركان الجماعة الوطنية لا نستطيع 
تجاهلهــــم، وليس هناك غلبــــة لتيار داخل 
الاتحــــاد الجديد“، في محاولة لنفي ارتباط 

الائتلاف بالجماعة، وتعزيز رؤيتها.
ويســــتبعد متابعــــون أن تــــؤدي هذه 
الخطوة إلى حراك فــــي الداخل المصري، 
الذي فقد الثقة فــــي الإخوان، خاصة بعد 
إصرارهم على عــــدم التنازل عن المفردات 
الرئيســــية في خطابهم الملتوي، وفي ظل 
عــــدم التهاون مــــع تحركاتهــــم في مصر، 
وربمــــا تؤدي خطوتهم الأخيرة إلى المزيد 
من التشــــدد مع القوى المدنية، التي كانت 
تحاول الاســــتفادة من إشــــارات حكومية 
إيجابية للانفتاح داخل البرلمان وخارجه.

الأحد 2021/02/14 
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الائتلاف محاولة لمخاطبة 

إدارة بايدن بعقلية 

المعارضة المدنية

سامح عيد

العمل العسكري 

التقليدي فشل في 

القضاء على الجهاديين 

جان إيرفيه جيزيكيل

استثمار ورقة المعارضة المدنية لدفع بايدن إلى التحرك لصالحهم

الإخوان يلجأون لغطاء مدني لتسهيل ضغط بايدن على القاهرة
اتحاد القوى المدنية الإخواني يتنكر تحت لافتة علمانية لخداع الدول الغربية

فــــــي أول خطوة لها من أجل دفــــــع الرئيس الأميركي جــــــو بايدن لتكريس 
ضغوط على القاهرة من أجل تحقيق مكاســــــب في مجال الحريات، لجأت 
جماعة الإخوان المسلمين إلى تأسيس «اتحاد القوى المدنية» في تركيا، في 

مناورة جديدة تستهدف كسب التعاطف الغربي.

تزايد الهجمات العسكرية

في الصومال تزامنا

مع أزمة سياسية حادة

ماكرون يبحث مصير القوات الفرنسية

في الساحل الأفريقي مع قادة المنطقة

معركة طال أمدها
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